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مة: مُقدِّ

Artificial In- كاء الاصطناعــ ــة جديــدة يقودهــا الــذَّ يالعالــمُ علــى أعتــاب ثــورة نوعيَّ
 Block الكتُلــة  Internet Of Things، وساســل  الأشــياء  وإنترنــت   ،  telligence
Vir- الافتراضيــة  والعُمــات   ،3D Printers الأبعــاد  ــة  ثُاثيَّ والطابعــات   ،  Chains
Microchip Im- ــة المزروعــة في جســم البشــر كيَّ ــرائح الذَّ tual Currencies، والشَّ

ــورة أن تغيــر ليــس فقــط  ــة. ومــن شــأن هــذه الثَّ كيَّ plant، وغيرهــا مــن التقنيــات الذَّ
مــن هيــاكل الإنتــاج وخصائــص المُجتمعــات وموازيــن القُــوَّة، بــل تغيــر أيضًــا مــن 
المنظور المعرفي للبشــر تجاه الأشــياء بصورة عامة؛ فالبشــرية أصبحت على وشــك 
التَّحــوُّل نحــو جيــل جديــد مــن المُجتمعــات، حيــث يُنــذر هــذا التَّحــوُّل بظهــور مُجتمــع 
ــق فيــه نبــوءات أفــام  كاء تكــون فيــه اليــد العُليــا للآلــة علــى الإنســان، وتتحقَّ فائــق الــذَّ
كل المُجتمــع مــن داخلــه عبــر إزالــة الخطــوط الفاصلــة بيــن مــا  الخيــال العلمــي بتــآ
ــت تســميته مُجتمــع المعلومــات؛ ليظهــر  هــو إنســاني ومــا هــو مــادي، ويتعــدى مــا تمَّ

“مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات”.

هــذا المُجتمــع الخامــس Fifth Society، الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه في هــذا 
الكتــاب “مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات”، يــأتي بعــد أربعــة أجيــال رئيســية مــرَّت بهــا 
وأخيــرًا  والمعلومــات،  والصناعــة،  والزراعــة،  الصيــد،  مُجتمعــات  وهــي:  الإنســانية، 
المُجتمــع الخامــس أو “مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات”، ذلــك المُجتمــع الــذي تندمــج 
فيــه المعلومــة والآلــة مــع عقــل الإنســان، ويُعتبــر الإنترنــت أو الفضــاء الإلكتــروني أو 
النطــاق الخامــس Fifth Domain هــو العمــود الفقــري لهــذا المُجتمــع، فبعــد الأرض 
والبحــر والجــو والفضــاء الخارجــي، أصبــح الفضــاء الإلكتــروني خامــس المياديــن التــي 

تســعى البشــرية لاســتغالها.
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مثــاً  جوجــل”  “خرائــط  الفــرد  يســتخدم  أن  مــن  فبــدلًا  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
للذهــاب إلى مقصــده كمــا هــو الحــال في مُجتمــع المعلومــات، ســتقوم الســيارة ذاتيــة 
القيــادة أو الطائــرات المســيرة مــن دون طيــار بذلــك في مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات، 
وبــدلًا مــن إعطــاء أوامــر للرُّوبوتــات للقيــام ببعــض الوظائــف والمهــام، فإنهــا ســوف 
ــات وأجهــزة الاستشــعارات  تقــوم بصــورة منفــردة بتحليــل المعلومــات مــن المجسَّ
إنترنــت  تقنيــات  القــرار بصــورة ذاتيــة، وســتقدم  الموجــودة في كل مــكان، وتتخــذ 
الإدارة لا  نظــم  احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، وتصبــح  للبشــر تســبق  الأشــياء خدمــات 

ـة بصــورة كبيــرة؛ بفضــل تقنيــات البلــوك تشــين. مركزيّـَ

ومــع أن هــذا التَّحــوُّل ليــس هــو الأول الــذي تُحدثــه التطــورات التكنولوجيــة عبــر 
التاريــخ، إلا أنــه ســوف يكــون التَّحــوُّل الأقــوى؛ نظــرًا لأنــه ســوف يغيــر مــن طــرق 
التواصــل بيــن الأفــراد. ويتضــح ذلــك في تأثيــر الاختراعــات التكنولوجيــة علــى طــرق 
التواصــل بينهــم، بدايــة مــن اختــراع آلــة الطباعــة الخشــبية علــى يــد الصينييــن)1(، 
ثــم اختــراع التلغــراف علــى يــد “صمويــل موريــس”، مــرورًا باختــراع الهاتــف علــى يــد 
“جراهــام بــل”، ثــم اختــراع شــبكة الويــب علــى يــد “تيــم بيرنــرزلي”)2(، ثــم التطــور الأبــرز 
ــة وإنترنــت الأشــياء  كيَّ المتمثــل في الشــبكات الاجتماعيــة وتطبيقــات الهواتــف الذَّ

التــي ســهلت عمليــة التواصــل بصــورة كبيــرة بيــن الأفــراد.

وقــد كان لظهــور الفضــاء الإلكتــروني والشــبكة العنكبوتيــة أثــرٌ جوهــريٌّ في الحيــاة 
بــأدوار  قيامهــا  علــى  ســاعدا  تكلفتهــا،  ورخــص  اســتخدامها،  فســهولة  البشــرية، 
مختلفة في الحياة البشــرية، ســواء تجارية، أو اقتصادية، أو معلوماتية، أو سياســية، 
أو عســكرية، أو أيديولوجيــة، أو غيرهــا مــن المهــام التــي يمكــن أن تقــوم بهــا، فالــذي 
ــا أن مــن يمتلــك  ــا آحــاد وأصفــار في غايــة الصغــر. وقــد أصبــح جليًّ يُديــر العالــم حاليً

1- Yu Tian, The Invention and Impact of Printing in Ancient China, Oct.28, 2007, Accessed 25 Oc-
tober 2016 on: https://bit.ly/1JCMwjH
2- Internet Hall Of Fame Innovator, Accessed on 25 October 2016, on: http://internethalloffame.
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آليــات توظيــف هــذه البيئــة الإلكترونيــة الجديــدة، يكــون الأكثــر قــدرة علــى التأثيــر في 
ســلوك الفاعليــن المســتخدمين لهــذه البيئــة.

كمــا عمــل الفضــاء الإلكتــروني علــى زيــادة التفاعــات بيــن الأفــراد عبــر الــدول، 
وســهولة تبــادل المعلومــات والبيانــات، وعــزَّز مــن التغييــر الهيكلــي لعمليــة صنــع 
القــرار داخــل الدولــة، مــن الاعتمــاد علــى المؤسســات الرســمية إلى تفاعــل جهــات 
وجماعــات وأفــراد رســمية وغيــر رســمية داخــل الدولــة عبــر الشــبكات الاجتماعيــة، 
الدولــة في صنــع  القائــم علــى مركزيــة دور  النمــوذج  ــي  تبنِّ والانتقــال مــن مرحلــة 
السياســات إلى مشــاركة الأفــراد في صياغــة هــذه السياســات، ومــن الاعتمــاد علــى 
المؤسســات البيروقراطيــة في تقديــم الخدمــات إلى الاعتمــاد علــى شــبكات الويــب.

تأثيــر  بفعــل  وذلــك  والثقافــات،  الهويــات  علــى  أيضًــا  التكنولوجيــا  ـرت  أثّـَ وقــد 
كلــه  العالــم  والتــي جعلــت  التكنولوجيــة،  التطــورات  هــذه  أفرزتهــا  التــي  العولمــة 
ا عمليــة التواصــل بيــن  يبــدو صغيــرًا، فســهولة الاتصــالات، ورخــص تكلفتهــا ســهَّ
الحضــارات والثقافــات المختلفــة، وأصبحــت الثقافــة الغربيــة المنتجــة للتكنولوجيــا 
هــي الثقافــة المهيمنــة، حيــث ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة في تقديــم الثقافــة 
الغربيــة كثقافــة عالميــة للجميــع؛ الأمــر الــذي يجعــل الخصوصيــة الثقافيــة لبعــض 

المُجتمعــات موضــع تهديــد حقيقــي.

ــرت التكنولوجيــا مــن أشــكال الحــروب والصراعــات البشــرية علــى  أيضًــا فقــد غيَّ
مــدار العصــور، فمــن الحــروب التقليديــة التــي اســتخدمت الســيوف والرِّمــاح، ثــم 
البنــادق، والرشاشــات، ثــم القنابــل النوويــة، والصواريــخ العابــرة للقــارَّات، إلى نــوع 
جديــد مــن الحــروب هــو الحــروب الســيبرانية التــي تســتخدم نوعًــا آخــرَ مــن الأســلحة 
المتمثلــة في فيروســات الكمبيوتــر التــي لديهــا القــدرة علــى إلحــاق دمــار يــوازي دمــار 

الأســلحة التقليديــة، بــل قــد يفوقــه في بعــض الأحيــان.
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الحكومــات  أشــكال  مــن  ــرت  غيَّ فالتكنولوجيــا  ذلــك،  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولا 
ووظائفهــا في بعــض الأحيــان، فمثــاً عرفــت أدبيــات العلــوم السياســية الحكومــة 
التقليديــة التــي تقــدم خدماتهــا للجمهــور عبــر جهــاز بيروقراطــي مكتبــي، ثــم تطــورت 
إلى الحكومــة الإلكترونيــة التــي تعتمــد علــى طــرق الاتصــال الحديثة، مثل الإنترنت في 
تقديــم خدماتهــا للجمهــور بســهولة ويُســر. ومــع التطــور التكنولوجــي غيــر المســبوق 
ــة القائمــة علــى تقديــم جميــع  كيَّ بــدأ عــدد مــن الــدول في تبنِّــي نمــاذج الحكومــات الذَّ

خدماتهــا الحكوميــة إلى المواطــن عبــر الهاتــف الذكــي المتصــل بالإنترنــت.

وقــد ألقــت هــذه التطــورات التكنولوجيــة علــى الحكومــات أعبــاءً عديــدة، وذلــك 
لأن التكنولوجيــا ســاح ذو حديــن، فكمــا يمكــن اســتخدامها فيمــا يفيــد البشــرية، 
يمكــن اســتخدامها أيضًــا فيمــا يضرُّهــا؛ فــإذا ســبق المُجتمــع الحكومات في اســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثــة، مدفوعًــا في ذلــك بمبــادرات شــركات تكنولوجيــا المعلومــات؛ 
يًــا للحكومــات في كيفيــة إدارة العاقــات الجديــدة الناشــئة  فــإن ذلــك قــد يشــكل تحدِّ
عــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، خاصــة التهديــدات الجديــدة التــي تطرحهــا، مثــل 
الجرائــم الإلكترونيــة علــى ســبيل المثــال، أو اســتخدام الطائــرات التجاريــة مــن دون 
ــة  طيــار، أو المخصصــة للترفيــه، في العمليــات الإرهابيــة، أو اســتخدام الطابعــات ثُاثيَّ

الأبعــاد في صناعــة الأســلحة.

ا،  ومن ثم، فإن التكنولوجيا قد غيَّرت بشكل كبير أنماط الحياة البشرية، سياسيًّ
ــرت مــن طــرق التواصــل بيــن الأفراد، وطوَّرت  ــا، وغيَّ وعســكريًّا، واقتصاديًّــا، ومُجتمعيًّ
أجيــالًا مختلفــة مــن وســائل الحــروب، وشــكَّلت قــوة دافعــة لاقتصــاد، وأظهــرت 
ــرت  أنماطًــا مختلفــة مــن الســلوكيات، وخلقــت أنواعًــا جديــدة مــن الثقافــات، وغيَّ
مــن أشــكال الحكومــات وهيــاكل المــدن والمُجتمعــات، وضاعفــت عــدد التهديــدات 

الجديــدة التــي لــم تعتــد عليهــا الــدول في جميــع مراحــل حيــاة البشــر الســابقة.
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وفي السياق ذاته، أفرزت التطورات التكنولوجية مفاهيم جديدة، مدفوعة باختراع 
ــة، وإنترنــت الأشــياء، ولا يــزال بعضهــا غيــر واضــحٍ، وبعضهــا  كيَّ الإنترنــت، والهواتــف الذَّ
الآخر لم يستقر بشكله النهائي كمفهوم مُكتمل الأبعاد، فمثاً لا يزال هناك خلطٌ بين 
الإلكتــرونيا Electronic، والســيبراني Cyber، والرقمــي Digital، وعلــى الرغــم مــن هــذا 
الخلــط، فــإن هنــاك عــددًا مــن المفاهيــم التــي اســتقرَّ اســتخدامها بصــورة مــا)1(، ومنهــا 
المفاهيــم العســكرية، مثــل القــوة الســيبرانية Cyber Power، والصــراع الإلكتــروني 
الســيبرانية  والحــرب   ،Cyber Deterrence الإلكتــروني  والــردع   ،Cyber Conflict
Digital De-؛ ومنهــا المفاهيــم السياســية، مثــل الديمقراطيــة الرقميــةCyber War
EGov- والحكومة الإلكترونية ،Digital Citizenship والمواطنة الرقمية ،mocracy

ــة Smart Government؛ ومنهــا المفاهيــم الاجتماعيــة،  كيَّ ernment، والحكومــة الذَّ
مثــل الجريمــة الســيبرانية Cyber Crime، والتَّحــرُّش الإلكتــروني، والغــش الإلكتــروني، 
والمظاهــرات الافتراضيــة؛ ومنهــا المفاهيــم الاقتصاديــة، مثــل التجــارة الإلكترونيــة 
الافتراضيــة  الرقميــة Digital Currencies، والأســواق  ، والعُمــات   Ecommerce

.Virtual Markets

ولــذا يمكــن القــول إن مســار هــذا التغيــر الــذي أحدثتــه التطــورات التكنولوجيــا 
في حالــة حركــة مســتمرة وســريعة، وهــو في طريقــه إلى مزيــد مــن التصاعــد، مدفوعًــا 
بمجموعــة مــن مُحــرِّكات القــوى Driving Forces التكنولوجيــة، والتــي يــأتي علــى 
رأســها مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات الموبايــل Mobile App، وتقنيــات 
الواقع الافتراضي Virtual Reality، والطائرات من دون طيار “الدرونز”، والطابعات 
Quan- كاء الاصطناعي، والحاسبات الكمومية  ثُاثيَّة الأبعاد، وإنترنت الاشياء، والذَّ

tum Computers، والحوســبة الســحابية Cloud Computing، والســيارات ذاتيــة 

ـق  ـق بالإنترنــت، وكلمــة Digital تشــمل كل مــا يتعلّـَ 1-  مــن الشــائع في الأدبيــات أن كلمــة Cyber تشــمل كل مــا يتعلّـَ
بنظــم الحاســبات Computer Systems، وتشــمل أيضًــا عمليــة نقــل وتحليــل البيانــات الرقميــة التــي تتكــوَّن مــن آحــاد 
وأصفــار، أمــا كلمــة Electronic فتشــمل الأجهــزة الإلكترونيــة نفســها، والحالــة التــي توجــد عليهــا المعلومــات بصــورة غيــر 

مطبوعــة.
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القيــادة Self-Drive Cars، والرُّوبوتــات Robots، والعُمــات الافتراضيــة؛ بصــورة قــد 
تدفــع بقــوة نحــو إنشــاء حيــاة جديــدة تســيطر فيهــا التكنولوجيــا علــى شــكل الحيــاة 

البشــرية، وتعيــد صياغــة جميــع التفاعــات الشــخصية، والمحليــة، والدوليــة.

علــى  الضــوء  مــن  مزيــدًا  ليُلقــي  الكتــاب،  هــذا  إعــداد  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
التطــورات التكنولوجيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى حيــاة الأفــراد في المســتقبل 
القريــب، بهــدف فهــم التهديــدات والتحديــات التــي تطرحهــا مــن جانــب، والمميــزات 
والمكاســب التــي تقدمهــا مــن جانــب آخــر؛ وذلــك لتعظيــم الاســتفادة مــن مميزاتهــا 
وتفــادي مخاطرهــا، وفي الوقــت نفســه فهــم التداعيــات الناجمــة عــن تزايــد الاعتمــاد 
علــى هــذه التقنيــات علــى المســتوى القومــي للــدُّول، لأن مــن شــأنها أن تغيــر مــن 
هيــكل الوظائــف وشــكل الاقتصــاد وتعيــد صياغــة عديــد مــن المفاهيــم المرتبطــة 

بالقــوة، والصــراع، والحــرب، بمــا يؤثــر علــى جميــع مظاهــر الحيــاة الإنســانية.

ويضــم الكتــاب أربعــة فصــول، حيــث يتنــاول الفصــل الأول إرهاصــات التَّحــوُّل 
مــن مُجتمــع المعلومــات إلى “مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات”، والخصائــص الأوليــة 
لهــذا المُجتمــع الخامــس؛ ثــم يقــدم الفصــل الثــاني التطــورات التكنولوجيــا والتقنيــات 
ــة الرَّابعــة بمــا تشــمله مــن عمليــة تحديــث  ناعيَّ ــورة الصِّ ــة التــي ســوف تقــود الثَّ كيَّ الذَّ
سريع على جميع المستويات. واستتباعًا لذلك يناقش الفصل الثالث التهديدات 
الأمنيــة الجديــدة للأمــن الوطنــي للــدُّول في “مُجتمــع مــا بعــد المعلومــات”، بينمــا 
ــة الجديــدة علــى  كيَّ يختتــم الفصــل الرَّابــع والأخيــر ببحــث تأثيــر هــذه التقنيــات الذَّ

إعــادة صياغــة مفاهيــم القــوة والحــرب والدفــاع والــردع في العاقــات الدوليــة.




